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القاص محمد على قدس
يوليو  ٢٠٢٤

الفن القصصي في المملكة العربية السعودية
نشأته وتطوره ومآلاته
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مدخل:

 بالقــارئين، 
ً
يعــتبر الفــن القــص�صي أو فــن القــص، مــن أبــرز الأنمــاط الأدبيــة وأكثرهــا التصاقــا

فهــو فــن يعتمــد في تكوينــه على الخيــال والتصويــر والخلــق والابــداع، كفــن الأداء الشــعري 
 وإن اختلفــت الصــور والقوالــب.

ً
تمامــا

والعمــل القــص�صي عمــل توجــيهي يخاطــب عقــل القــارئ مخاطبــة لا تتســم بســمة المباشــرة، 
ولكنــه في الحقيقــة لا يقــل أثــره عــن أي عمــل ينطــوي تحــت أثــر التوجيــه المباشــر. وقبــل أن 
نســتعرض بالبحــث والتحليــل تاريــخ القصــة الســعودية والملامــح الشخصيــة التي تميزهــا، لا 
 بملامــح الفــن القــص�صي، ومفهــوم القصــة في الأدب، 

ً
 خاطفــا

ً
بــد لنــا مــن أن نعــرج تعريجــا

والأثــر الــذي تركــه هــذا الفــن على فترات متعاقبــة مــن الزمــن.

 
ً
 عديــدة وصــورا

ً
، نجــد أن هنــاك فروقــا

ً
 وحديثــا

ً
ولــو اســتعرضنا تاريــخ القصــة العربيــة قديمــا

 من التباين الفاصل بين القصة العربية القديمة والقصة 
ً
مختلفة كل الاختلاف تضع حدا

العربيــة الحديثــة وذلــك مــن حيــث المقومــات والعناصــر، أي مــن ناحيــة البنــاء القــص�صي 
بالمفهــوم المتطــور للقصــة
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 له كيانه، 
ً
وقد شهد القرن الثامن عشر الميلادي ولادة القصة الحديثة وأصبح الأدب أدبا

 يختلــف عــن ســائر الفنــون والآداب، ويشــتمل على دراســات 
ً
 وفنــا

ً
 مســتقلا

ً
أي أصبــح أدبــا

نفسية لها سمات سيكولوجية وأهداف نبيلة أيضا، وتتمثل المراحل التي مرت بها القصة 
كما حدد الأستاذ يوسف الشاروني وهو أحد النقاد العرب مراحل المتابعة والتغييرات التي 
 
ً
 ومضمونــا

ً
طــرأت على القصــة العربيــة في ثلاث مراحــل مختلفــة، تــغيرت فيهــا القصــة شــكلا

وهي )۱(:            

المرحلــة الأولى: تبــدأ منــذ ظهــور الإنســان وحتى عصــر الطباعــة، وكان الاعتمــاد في العمــل 
القص�صي على الإلقاء، لذلك سميت بمرحلة الشفاهية، حيث الإلقاء والسماع لا القراءة 

والكتابــة ويمكــن تســمية عصــر هــذه المرحلــة بعصــر الرواة.

المرحلــة الثانيــة: وهي تبــدأ منــذ ظهــور الطباعــة، ونتيجــة للثــورة الصناعيــة والتكنولوجيــة 
الآليــة، فقــد طــرأ على القصــة التطويــر مــن حيــث النمــط والابــتكار، إذ انتقلــت القصــة مــن 
الشفاهية إلى القراءة، وقد بدأت بالفعل المفاهيم الصحيحة لفن القص في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة القصة الحديثة، وقد تطور خلالها الكثير من الأطر والأنماط 
والأشكال التي ميزت القصــة الحديثــة عــن القديمــة )الكلاســيكية( نتيجــة لتطــور الوســائل 
الطباعية والإعلامية وقد صاحب تلك التطورات تغييرات في البناء القص�صي، مما كان له 
الأثــر البالــغ في تطويــر القصــة وتجديدهــا، ومنــذ بدايــة هــذه المرحلــة ظهرت القصة القصيرة 

او القصة الحديثة

ميزت القصــة الحديثــة عــن القديمــة )الكلاســيكية( نتيجــة لتطــور 

الوسائل الطباعية والإعلامية وقد صاحب تلك التطورات تغييرات 

في البنــاء القــص�صي
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وخلال هــذه المراحــل الــثلاث ظهــرت على الفــن القــص�صي علامــات التغــيير والاخــتلاف ســواء 
في الــشكل أو الجوهــر، وكان ذلــك التغــيير شــأنه شــأن كل تغــيير أحدثتــه متطلبــات العصــر 

 مــن مبــدأ تلبيــة حاجــات الإنســان النفســية والاجتماعيــة والجماليــة
ً
الحديــث، انطلاقــا

وقد تطورت أطر البناء القص�صي عند العرب خلال المراحل الثلاث بشكل واضح وظاهر، 
ومــع أن ذلــك التغــيير قــد جــاء في أعقــاب التغــيير الــذي حــدث في الفكــر العــالمي، إلا أنــه كان 

يواكب الطفرة التي قفزت فيها القصة إلى وضعها الحديث.

 
ً
والأدب في المملكــة العربيــة الســعودية لــم يكــن في منــأى عــن هــذا التغــيير، ولــم يكــن بعيــدا
عنــه، ولكــن الأثــر الــذي تركــه في بقيــة الآداب العربيــة كان يفــوق بكــثير ذلــك الأثــر الــذي لــم 
تــتضح بصماتــه بكل الجلاء والوضــوح على الأنمــاط الفكريــة الســعودية في ذلــك الوقــت. 
وقــد رد النقــاد ذلــك إلى عــدة اعتبــارات يطــول بنــا شــرحها، ولا بــأس مــن ذكــر أبرزهــا وأكثرهــا 
، وهي الغلالة السوداء التي كانت تعصب عيون الفكر والأدب في هذه البلاد خلال 

ً
وضوحا

فترات الحكــم العثمانــي.
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مولد القصة السعودية:

 للمحــاولات القصصيــة 
ً
كانــت كل مــن جريــدة “صــوت الحجــاز”، ومجلــة “المنهــل”، مســرحا

 مــن 
ً
الأولى التي كتبــت في الأدب الحجــازي، وكل مــا أنتجــه كتــاب القصــة القلائــل، كان كــثيرا

ناحيــة الكــم، أمــا مــن جهــة الكيــف فهــو محــل اخــتلاف في الــرأي، فقــد كانــت تلــك المحــاولات 
تعطي صورة القصة القصيرة بالمفهوم المتعارف عليه، إلا أنها لا تلتزم في حد ذاتها بمقومات 
البنــاء القــص�صي، ومــع أن تلــك الأعمــال يجــب أن تقيَــم بمنطــق العصــر الــذي ولــدت فيــه 
أو الــذي نشــأت فيــه القصــة المحليــة لدينــا، لا بمنطــق العصــر الــذي نعيشــه، لكــن ذلــك 
لــم يحــدث وجــرى الحكــم على تلــك البدايــات بأنهــا كانــت ضعيفــة، أي أن البنــاء القــص�صي 
 يبتعــد كل البعــد عــن المفهــوم المتــداول 

ً
للقصــة المحليــة في تلــك الــفترة كان بنــاء ضعيفــا

للقصــة.

النقــاد على أن المحــاولات القصصيــة الأولى في الأدب الحجــازي كانــت  مــن  كــثير  ويجمــع 
محــاولات لا يفــرق كاتبوهــا بين “القصــة القــصيرة” و“الروايــة“، مــن حيــث البنــاء والهــدف 
والحــوار، حيــث كانــت تقصــر عــن بلــوغ الأســس المعروفــة والموازيــن المتعــارف عليهــا في النقــد 
الأدبــي؛ وفي هــذا يقــول الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن الشــامخ )2(: لقــد فقــدت معظــم 
القصــص القــصيرة التي أنتجــت في الــفترة، ويــعني الــفترة التي ظهــرت فيهــا المحــاولات الأولى 
فيمــا بين ١٩٣٠- ١٩٤٥م، مــا تقتضيــه أســس القصــة القــصيرة مــن الاقتصــار على فترة 
واحدة تعالج من أجل تحقيق هدف واحد معين، وتتناول بطريقة محكمة تسعى بالحادثة 

إلى نتيجتهــا المنطقيــة

image sources: https://x.com/arabicbooks111/status/1442389067975462924
https://www.al-jazirah.com/2021/20210129/cm37.htm
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وما يرمي اليه الدكتور الشامخ هو أن القصة القصيرة فن له قواعده وقوانينه التي تحكمه 
مــن حيــث الزمــن والحــوار والشخصيــات، لذلــك جــاءت كل المحــاولات الأولى مختصــرات 
القصــص روائيــة، مــع أن لكل مــن القصــة القــصيرة والروايــة مفهومهــا وميزانهــا الثابــت؛ 
 تلك المحاولات، حيث أن 

ً
وبسبب غياب تلك الموازين واختلاف القوالب فقد فشلت تماما

البعــض منهــا مقلــد ومصطنــع، والبعــض الآخــر تنقصــه الحبكــة وإثــارة الاهتمــام، والبعــض 
 مــن النجــاح لأنــه شــذ عــن ذلــك كقصــص أمين ســالم رويحي، 

ً
 أصــاب شيئــا

ً
وهــو قليــل جــدا

وعبــد الله الجفــري، وعصــام خــوقير، ولقمــان يونــس، وإبراهيــم الناصــر، وغالــب أبو الفرج، 
وعبــد الحميــد عنقــاوي، وهــم كتــاب جيــل القنطــرة الذيــن جــاءوا بعــد جيــل الأســتاذ أحمــد 
السباعي، وظهر من خلال إنتاجهم القص�صي النص القص�صي بمفاهيمه ومعاييره الفنية

النص الأول القص�صي في أدب الحجاز:

على أن أول قصة كتبت في الأدب الحجازي 
عليهــا  أطلــق  التي  “التوأمــان”  قصــة  كانــت 
الانصــاري  القــدوس  عبــد  الأســتاذ  كاتبهــا 
القصــة  هــذه  واعــتبرت  إسلاميــة(،  )روايــة 

 بمــيلاد هــذا النــوع مــن الأدب، وقــد جــاءت تلــك المحاولــة في ميــدان الفــن القــص�صي 
ً
إيذانــا

1. https://x.com/media_ksa/status/1146335429618294790

2. https://www.abjjad.com/author/2791769454/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A

3. https://www.goodreads.com/author/show/5083467._

4. https://saudipedia.com/article/12599/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%86
%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%8
4%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86

5. https://communication.saudiairlines.com/awold/2006/August2006/arabic/pages066.htm

6. https://www.qpedia.org/topics/9731.html?language=arabic
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عــام ۱۹۳۰م، ولــم تكــن هنــاك محــاولات مماثلــة، حيــث لــم يكــن إســهام الأدبــاء في الفــن 
المــديني  الشــاعر  مــن مفاخــرة ومقامــة، كمفاخــرة  تقليديــة  أدبيــة  نــواح  في  إلا  القــص�صي 
“إبراهيــم أسكوبــي” التي أجراهــا بين القطــار والباخــرة، ومفاخــرة الشــيخ أبــو بكــر خــوقير 

)مســامرة الضيــف بمفاخــرة الشــتاء والصيــف( وذلــك في عــام ۱۹۱۱م.

ومبعــث اهتمــام الأســتاذ عبــد القــدوس الأنصــاري بالفــن القــص�صي كان ينطلــق مــن روايتــه 
القصيرة “التوأمان” وهذا ما جعله يواصل الاهتمام عندما أسس مجلة المنهل عام ١٩٣٦م 
 بالفــن 

ً
حيــث اهتــم بالقصــة وشجــع كتابهــا. وفي ذلــك حاولــت مجلــة المنهــل النهــوض تدريجيــا

القــص�صي المــحلي وإظهــاره، فالتزمــت في أكثر أعدادهــا بنشــر قصــة نثريــة أو شــعرية، وذلــك 
 مــن صاحبهــا بأمريــن: أحدهمــا، أن القصــة لــون رفيــع مــن ألــوان الأدب المعاصــر، 

ً
إدراكا

وثانيهما، قصور مستوى الأدب لدينا عن الركب العالمي في هذا الفن. ولذلك فقد أفسحت 
المجلة المجال للكثير من القصاصين الناشئين وكتاب القصة في محاولاتهم الأولى، فحققوا 
بذلك مكانة رفيعة بما نشروه في المجلة من إنتاج يعتبر اليوم نموذج حي للفن القص�صي 

 غير واف
ً
المــحلي، ولا بــد للباحــث مــن الإتيــان بذكرهــا وإيرادهــا وإلا ظــل بحثــه ناقصــا

المحاولات الأولى في ميزان النقد:

 من الأصالة والبراعة في معظم فنون 
ً
لقد حقق أدباءنا في نظر أكثر النقاد والباحثين، شيئا

الأدب، وأبــرز هــذه الفنــون الــنثر والنظــم. وقــد لاحظــوا انعكاســات ومؤثــرات حركــة الفكــر 
والأدب العربــي قديمــه وحديثــه في نفوســهم. وتبــدى هــذا التــأثير بوضــوح في الإنتــاج الأدبــي 

المــحلي الــذي ظهــر في أواخــر القــرن التاســع عشــر المــيلادي.

والحقيقة الملموسة التي لا تقبل الجدل أو النقاش هو أن الفن القص�صي كفن أدبي وفد 
إلى هــذه الــبلاد بصــورة متأخــرة، لذلــك فــإن مــا حققــه أدباءنــا كقصــاصين لــم تكــن إصابتهــم 
؛ غير 

ً
فيــه مــن أصالــة وبراعــة بالقــدر الــذي أصابــوه في مياديــن أخــرى كالنظــم والمقالــة مــثلا

أن الحقيقــة والواقــع يؤكــدان أن نهضــة الأدب في المملكــة العربيــة الســعودية خلال تلــك 
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الــفترة، وإن كانــت نهضــة متأخــرة مــن حيــث الزمــن عــن مســايرة النهضــة الأدبيــة في العالــم 
العربــي، إلا أنهــا كانــت تمــر بنفــس الأدوار التي مــر بهــا الأدب العربــي، كمــا تركــت آثــار بصماتهــا 
على أعمــال أدبيــة كــثيرة ظهــرت في الحجــاز، على الرغــم مــن أن المحــاولات التي ظهــرت كان 
، أي أن تلــك المحــاولات ومــا سمي منهــا بالقصــص وبالروايــة، لــم تبلــغ ولــو 

ً
معظمهــا ضعيفــا

 ممــا بلغــه فــن الشــعر والــنثر مــن أصالــة وبراعــة وإتقــان.
ً
 بســيطا

ً
جــزءا

وبالعودة إلى تلك المحاولات والنظر إليها بعين النقد والتمحيص، نجد أنها محاولات قاصرة 
غير طموحــه في أكثرهــا، ويرجــع هــذا القصــور في تلــك الأعمــال القصصيــة الضعيفــة إلى 
أن أدباءنــا اكتفــوا بمحاولاتهــم الضعيفــة. وقــد حــاول الســواد الأعظــم منهــم كتابــة القصــة 
، وقــد كانــت ممارســة قدراتهــم في 

ً
ومارســوا كتابتهــا ولــم يثبــت منهــم إلا القليــل والقليــل جــدا

تلــك المحــاولات محــدودة ولا تستنــد إلى أســس وقواعــد.

ومــن القصــص الأولى التي ظهــرت في تلــك الــفترة مجموعــة “راهــب الفكــر” لســعد البــواردي، 
و“ رامــز“ لمحمــد ســعيد العامــودي، و“البائســة“ للأســتاذ حــسين عــرب، و“غــادة أم القــرى“ 
لأحمد رضا حوحو، و“رجل من الناس“ لحسين سرحان، و“المطلقة“ لعبد السلام حافظ، 
وكل هؤلاء ثبتوا في النهاية على كتابة وممارسة عدة فنون الا القصة من بحث، ودراسة، 

ونقد، وشعر.

7. https://saudipedia.com/article/12705/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%86
%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A

8. https://saudipedia.com/article/12705/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%86
%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A

9. https://www.alriyadh.com/1077231

10. https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/st-and-rep/dignitaries/156-2019-01-30-10-16-51
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الأعمال القصصية الأولى:

من القصص الأولى التي كتبت وظهرت وانتشرت في بلادنا وأصبح لها شأن مما جعلها تترك 
آثار بصماتها على تاريخ أدبنا المحلي: قصة “فكرة” لأحمد محمد السباعي و“أنات الساقية“ 
لحســن عبــد الله القــر�صي، و“البعــث“ لمحمــد علي مغربــي، و“مــع الحــظ“ لمحمــد عبــد الله 
مليباري، و“مفاتن الصحراء“ لشكيب الأموي، أما محمد حسن عواد فقد كانت له بعض 
الأعمال الأدبية الجادة في كتابة القصة وهي قصص مثالية في “اليوتوبيا” الطوبيات، على 
حد تعبيره. في حين التزم الأستاذان السباعي والمليباري في كتابة القصة والروايات بمفهوم 

أقرب للقوالب الفنية، ولهم إنتاج قص�صي زاخر ومتطور

إن معظم الأعمال القصصية الأولى التي ظهرت في الحجاز خلال الفترة الأولى من النهضة 
الأدبية في المملكة، استفاد كاتبوها ومؤلفوها من الأعمال القصصية الكلاسيكية والمنتشرة 
في ذلــك الوقــت، وكانــت الاتجاهــات فيهــا متضاربــة يفتقــر معظمهــا إلى الجــدة حيــث ركــزوا 
الــنصح والمواعــظ والــعبر أي أنهــم اتجهــوا نحــو الاتجــاه الإصلاحي المحــض، وغابــت  على 
عنهــا الاتجاهــات التعبيريــة والأطــر الثابتــة التي تخضــع لمقومــات البنــاء القــص�صي المعروفــة 
خذ على هذه الأعمال أن كتابها لم يتعمقوا في أعماق شخصيات 

ُ
دعائمه وقوالبه، ومما أ

قصصهم وما يكمن في صدور تلك الشخصيات من مؤثرات وانفعالات، واكتفوا فقط بما 

11. https://www.mazen-sarhan.net/archives/category/hs/

12. https://www.al-madina.com/article/194605/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%
AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4

13. https://shahdnow.sa/212824/

14. https://www.alriyadh.com/2006012

15. https://www.alriyadh.com/704739
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هو ظاهر وسطحي، لأن هذا العمق من شأنه أن يقوي المنولوج الداخلي للقصة او العمل 
القص�صي

يقــول الأســتاذ عبــد الوهــاب آ�صي )3(: ”إن كان للشــباب الحجــازي المتــأدب اليــوم ميزة أو 
ســيماء خاصــة بــه فليــس إلا بتدفــق الــروح الحيــة فيــه، وباندفاعــه بقــوة في طلــب الــرقي، 
 دون مرامــه“، ويصــل 

ً
تيــاره ويقــف حــائلا وبثــوران نفســه ونشــوزه على كل قديــم يوقــف 

الأستاذ الآ�صي إلى شرح حالة الشباب المتأدب في تلك الفترة فيقول: ”وإن لكثرة ما يحتاط 
 في سحنــه، وتمثــل الكتابــة 

ً
 عظيمــا

ً
بــه مــن المخاطــر والكفــاح الشــديد في مصاعــد غاياتــه أثــرا

والغرابــة في كل مــا يكتبــه مــن مقالــة وقصــة وشــعر“

الرواية السعودية وموقعها من الإعراب:

لــم يكــن حــظ الروايــة في الأدب الســعودي كحــظ القصــة القــصيرة في بدايتهــا، فقــد كانــت 
 وأكثر جودة من سابقتها، وما سُمي بالرواية السعودية في الأربعينات الهجرية لم 

ً
أوفر حظا

يكن في واقعه سوى قصص هي أقرب للطول من القصر، وتعتبر في هذه الحالة قصة في 
مفهــوم القصــة الحديــث، أي بين الأقصوصــة والروايــة.

فالرواية كما يقول “أديت هورتن”، يتركز موضوعها الغالب على رسم الشخصية، بعكس 
القصــة القــصيرة التي يكــون الموقــف فيهــا هــو الموضــوع الغالــب عليهــا، والذيــن كتبــوا القصــة 
وحاولوا كتابة الرواية في الفترة الأولى من تاريخ أدبنا السعودي لم يخرجوا عن محدودية 

إن كان للشــباب الحجــازي المتــأدب اليــوم ميزة أو ســيماء خاصــة بــه 

فليس إلا بتدفق الروح الحية فيه، وباندفاعه بقوة في طلب الرقي
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الأفــق الفســيح للفــن القــص�صي، بمــعنى آخــر أنهــم كانــوا يرســمون محاولاتهــم في هــذا المجــال 
من خرم ضيق لا يتيح الرؤية الواضحة الشــاملة.

وكانت غايتهم والمقصد الأسا�صي لكل أعمالهم القصصية: الوعظ والارشاد الاجتماعي. أما 
محاولاتهــم الروائيــة فترمــي إمــا إلى إثــارة الدهشــة والعجــب، أو إلى التنديــد ببعــض العــادات 

الممقوتــة، وهــذا يفقدهــا الرونــق الأدبــي الــذي تكمــن خلفــه شحنــة فنيــة متقــدة أو قطعــة 
 مــن مشــاهد الحيــاة بواقعيــة مطلقــة، كمــا أنهــا ليســت مــن النتاجــات 

ً
أدبيــة تصــور مشــهدا

 قصصيــة تعتمــد على الأســلوب 
ً
الفنيــة، ويمكــن تســميتها بأيــة أســماء، إلا أن تكــون أعمــالا

 مــن أشكال فــن القــص، فهي مــن 
ً
 خاصــا

ً
القــص�صي الــفني، ولما كانــت الروايــة تمثــل شــكلا

أهــم أنــواع هــذا الفــن الــذي يمكــن الانســان مــن الإحاطــة بالواقــع. إن الحقــل الــذي ينــبغي 
للروائي تناوله بالدراسة والتحصيل المستمر، هو عالم الحقيقة والواقع الذي يواجهنا أو 
الــذي يمكننــا مواجهتــه في المســتقبل، وهــذا يضمــن لهــا أن تكــون بالضــرورة حقائــق تاريخيــة 
 بها ليكون دعامة 

ً
اجتماعية إذا ما كان صدق الحدث وصدق السرد وصدق النقل مقترنا

راسخــة للتجديــد المتــدرج فيمــا بعــد

محاولاتهــم الروائيــة فترمــي إمــا إلى إثــارة الدهشــة والعجــب، أو إلى 

التنديــد ببعــض العــادات الممقوتــة، وهــذا يفقدهــا الرونــق الأدبــي 

 
ً
الذي تكمن خلفه شحنة فنية متقدة أو قطعة أدبية تصور مشهدا

مــن مشــاهد الحيــاة بواقعيــة مطلقــة
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دمنهــوري.. علامــة  حامــد 
بــارزة

روائــي  أول  يعــتبر  وهــو 
أعمالــه  امتــازت  ســعودي 
الروائية على قلتها بالأسلوب 
حيــث  البســيط،  المتطــور 

 
ً
يميــل أســلوبه إلى تطويــع أداء المعانــي المفســرة للمنولــوج الــداخلي، وهــو أســلوب كان ســائدا
في معظــم الأعمــال الروائيــة العربيــة، لذلــك فــإن حامــد دمنهــوري يمثــل علامــة بــارزة في تاريــخ 

الحديثــة. الســعودية  الروايــة 

وتعتبر روايتاه الشهيرتان “ثمن التضحية”، و“مرت الأيام“ من أبرز الروايات التي كتبت في 
أدبنا السعودي، وقد أنصفه أحد النقاد العرب فقال: ”لقد كانت لمسات حامد دمنهوري 
 
ً
الفنية متعددة الأوجه، إذ استطاع من خلال ما أصدره من أعمال روائية أن يرسم صورا

 كثيرة كان ميدانها مكة خلال الحرب العالمية الثانية“.
ً
حية وأحداثا

كانت رواية “ثمن التضحية” أول رواية ســعودية تحمل في طياتها المعنى الحقيقي للرواية، 
وذلك من عدة وجوه منها: تعدد الشخصيات، ورسم الخطوط العريضة للقصة. وقد جمع 
حامد دمنهوري في روايتيه بين الفن القص�صي والمعالجات الرائعة للمشــكلات الاجتماعية 
التي كان يعيــش فيهــا مجتمعــة، ولكــي تكــون روايتــه مفعمــة بالحــدث وغنيــة بالبيئــة التي هي 
معين القصة، فقد لجأ الدمنهوري إلى أن تتنقل أحداث روايته “ثمن التضحية” بين مكة 
والقاهرة، حيث البيئة تختلف بين المدينتين، وهو ما يعود بنا للقول: بأن من أهم أسباب 
قصــور الأدب القــص�صي الســعودي الافتقــار للبيئــة القصصيــة، لذلــك لجــأ القصاصــون 
إلى أن ينتقلــوا بأحــداث قصصهــم في أماكــن تتوفــر فيهــا البيئــة القصصيــة، فالبيئــة عنصــر 

16. https://www.alriyadh.com/1958268

17. https://www.first1saudi.net/12890.html

18. https://x.com/aaah1426/status/1276059881460641792/photo/1
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أسا�صي في بناء القصة أو الرواية، فهي مادة رئيسية يعتمد عليها القاص في كتابة أعماله، 
وهــو مــا يجعلنــا نعــذر الكــثير ممــن حاولــوا وأخفقــوا أو قصــروا في كتابــة القصــة والروايــة 

السعودية

لقــد بلغــت روايــات الدمنهــوري مبلــغ الكمــال والإتقــان والإجــادة لأنــه اســتطاع أن يكتــب 
أعمالــه الروائيــة بفــن أحســن فيــه اللمســات مــن خلال معالجاتــه الحقيقيــة التي ظهــرت 
وكأنهــا لوحــات بارعــة ناطقــة، فالقــاص فنــان تلامــس مواقفــه أرض الواقــع، والبيئــة التي 

يعيــش فيهــا، وهــو أســلوب لــه تــأثيره الفــعلي الــذي يجــد صــداه في كل النفــوس القارئــة

إن الوقائع التي تصورها “الرواية” المرتبطة بالواقع تحدد ما يسمى بالموضوع، لأن انتقاء “الحدث” 
يستجيب للوعي الإنساني المحدود، وإذا ذكرت الرواية السعودية ذكرت سميرة محمد خاشقجي 
أو “سميرة بنت الجزيرة”، فهي تعتبر أول روائية سعودية، وتعد في مصاف الأدباء الرواد في حقل 
القصة السعودية، وهي فنانة كاتبة لها رصيد ضخم من الأعمال الروائية والقصص القصيرة، 

ومن أشهر رواياتها: “بريق عينيك”، و“ذكريات دامعة“، و“وادي الدموع“. 

على أن روايــات ســميرة خاشــقجي قــد ظهــرت جميعهــا في بيئــات عربيــة 
مختلفــة ولا تتصــل بالبيئــة الســعودية ســوى في الشخصيــات، وهي تقــول 
في مقدمــة إحــدى رواياتهــا: ”مســرح هــذه القصــة هي أرض لبنــان، والحــب 
على أرض لبنــان أو أيــة بقعــة على هــذه البســيطة هــو الحــب في روعتــه 

وخلــوده، ومعنــاه الأسمى لا ينــال منــه مكان أو زمــان“ )4(.

19. https://elcinema.com/person/2072476/
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خلال لقاءاتي المتكررة والمتعددة مع الأدباء والكتاب والصحفيين والمثقفين، كانت ”القصة 
ومســتواها أول مــا يتبــادر في ذهني، وأول حديــث ينطــق بــه لســاني معهــم اذا مــا دار الحديــث 
عن الأدب بصورة عامة، وذلك بغية الوصول إلى مفهوم عام للمستوى الذي وصلت إليه 
القصة في بلادنا، وما يجب التخطيط لها في المستقبل، وقد أجمع الجميع على أن القصة 

السعودية في أزمة، وأن هذه الأزمة انحصرت في نقاط ثلاث

: الافتقــار إلى النقــاد الأكفــاء الذيــن يتولــون تقويــم الفــن القــص�صي ویوجهونــه التوجيــه 
ً
أولا

الصحيــح في بداياتــه.

: قلة الإنتاج القص�صي المطبوع، وندرة دور النشر الوطنية المتخصصة. 
ً
ثانيا

: فقر المناخ البيئي للقصة المحلية مما يجعلها قصة نامية. 
ً
ثالثا

وفي اعتقادي فإن النقطة الأولى هي أبرز هذه النقاط وأهمها، وهي وحدها التي تحدد واقع 
هذه الأزمة، فالفن والأدب حياتهما لا تدوم ولا يرقى لها حال ما دامت في منأى عن العيون 
الناقــدة التي تقــوم عوجهــا، وترشــد خلالهــا، وتســتقيم وترتقــي بانتقاداتهــا البنــاءة كل ألــوان 

الفنون والآداب

إن ملامح القصة السعودية الحديثة لا زالت باهتة وغير واضحة، ولم تحقق ما كان مرجوا 
منهــا، وإن كان البعــض يعتبرهــا قصــة ناميــة، إلا أن ذلــك محتمــل إذا مــا اســتمرت بعــض 
الأســاليب البائــدة والقديمــة، وهــو أســلوب يجعــل إبــراز الواقــع البــيئي، غير واقعي بالمــعنى 
الصحيح في كثير من الصور والمواقف، وهذا مرده إلى افتقارنا للبيئة القصصية، فالقصة 
الناجحة هي القصة المليئة بيئتها بالمواقف المفعمة بالأحداث المألوفة، وأسوأ ما خرج من 
 للدعايــة ونشــر الأفكار، وهــو أســلوب 

ً
أعمــال قصصيــة تلــك القصــص التي وضعــت قصــدا

يثقل به القاص بمعاناته وتجاربه المكشوفة على قرائه، وهذا لا يمنع القول أن مجموعة 
من القصاصين خرجت قصصهم ورواياتهم مواكبة للنهضة الأدبية في بلادنا، وقد طفرت 
القصــة المحليــة الحديثــة طفــرة كانــت مثــار شكــوك الكثيريــن ممــن أنكــروا وجحــدوا النجــاح 
 ونســاء، وهــو نكــران 

ً
، رجــالا

ً
 وشــبانا

ً
الــذي حققــه كاتبــو ومؤلفــو القصــة في بلادنــا شــيوخا

يذكرنــي بقضيــة إنكار الغــرب للنجــاح الــذي حققتــه القصــة العربيــة
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مستقبل القصة في المملكة العربية السعودية:

يمكــن الحكــم على مســتقبل الفــن القــص�صي في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خلال 
الإنتــاج القــص�صي الحــالي الحديــث، وهــو إنتــاج منطــور في غالبــه، وقــد مــارس إصــداره عــدد 

مــن الأدبــاء القصــاصين في بلادنــا )5(.

ومــن خلال متابــعتي المتأنيــة لذلــك الإنتــاج، ومــن خلال ممــارستي للكتابــة الفنيــة في مجــال 
القصــة، أرى أن إنتاجنــا القــص�صي يبشــر بــالخير، وظواهــره الصحيــة كــثيرة، وإن كنــت 
أسلم نف�صي لبعض الشكوك في صحة ذلك، نتيجة ما يظهر من إنتاج تغلب عليه الرتابة 
والجمــود. فالإنتــاج القــص�صي في المملكــة ســوف يبقــى على حالــه هــذه مــا لــم تتناولــه الأقلام 

المتخصصــة الناقــدة.

إن التجديد أمره وارد في كل النتاجات الفكرية والفنية، وذلك شريطة ألا يمس الجوهر، 
والقصــة الســعودية الحديثــة بعضهــا رومــان�صي، وبعضهــا واقعي، والبعــض الآخــر شــديد 
الشــفافية والدقــة، وقــد حقــق عــدد مــن القصــاصين الشــبان مكانــة بــارزة لا يمكــن إغفالهــا 
أو التغــا�صي عنهــا، لأنهــم كانــوا علامــات بــارزة في مجــال الفــن القــص�صي الحديــث، ولهــم 
مكانتهــم الأدبيــة المــعترف بهــا، كمــا أن الانتــاج القــص�صي المــحلي خلال الســنوات الأخيرة تأثــر 
 ببعض الأنماط القصصية الجديدة التي لم يكن لها وجود من قبل كالسريالية 

ً
 بالغا

ً
تأثرا

والرمزيــة وغيرهــا.

فالقصــة العربيــة الحديثــة اليــوم تخضــع لمــدارس فنيــة معينــة، ممــا جعلهــا تختلــف في بنائها 
 في مجــال الفــن القــص�صي، والقــاص الســعودي يقــف 

ً
عــن البنــاء القديــم والــذي يعــد تطــورا

 بالإنتــاج القــص�صي الحديــث المتطــور، حيــث أن مبــدأ البنــاء النقــدي 
ً
 متأثــرا

ً
مشــدوها منبهــرا

للقصــة يدعــو للابــتكار والتجديــد الــذي يــتلاءم مــع العصــر الــذي تمــر فيــه، فالابــتكار نــوع مــن 
أنــواع الانتقــال الســريع مــن مرحلــة إلى مرحلــة، ومــن وضــع إلى وضــع، ولا نن�صى أن القــاص 
إنسان صاحب مواقف، والمواقف تستدعي الإدمان في المعايشة، والمعايشة الحقيقية له، 
أن يتأثــر بمــا يتأثــر بــه النــاس ويستشــف منهــم الــعبر، ولكــي يوفــق في ذلــك لا بــد لــه مــن أن 

يواكــب طموحــه في تحقيــق الــرؤى الجديــدة والابــتكار الــفني والتكتيــك القــص�صي الحديــث
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إن نجــاح القصــة الســعودية مرهــون بظهــور النقــد الصــادق الأمين، وأزمــة الفــن القــص�صي 
في بلادنــا، مردهــا غيــاب النقــاد الوعــاة الأمنــاء، فمســتقبل القصــة الســعودية مســتقبل 
يبشــر بــالخير إذا مــا وضــع إنتاجنــا القــص�صي بأكملــه تحــت مجهــر دقيــق وحســاس، فالقصــة 
الفرنســية في القرن الثامن عشــر كانت لا تملك زمام نفســها، ولا تخضع لاتجاه معين، ولا 
�صيء يميزهــا عــن غيرهــا، حتى جــاء “فولــتير” الــذي أعــاد بنــاء القصــة الفرنســية الحديثــة، 
وأضــاف إليهــا وحسنهــا فأصبحــت على مــا هي عليــه مــن نجــاح وازدهــار في القــرون التي تليهــا 

وإلى اليــوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش 

، القاهرة، ١٩٧٧م.
ً
 وتطبيقيا

ً
1( يوسف الشاروني، القصة القصيرة نظريا

2( محمد الشامخ، النثر الأدبي في المملكة ١٩٠٠ – ١٩٤٥م، الرياض، ١٣٩٥هـ.   

3( محمد حسن عواد، كتاب خواطر مصرحة، 1345هـ.

4( ومــن أبرزهــم: أحمــد الســباعي، إبراهيــم الفزيــع، إبراهيــم الناصــر، عبــد الله الجفــري، 
عصام خوقير، غالب أبو الفرج، سباعي عثمان، إسماعيل كتكت، محمد علوان، حسين 
على حــسين، محمــد على قــدس، جــار الله الحميــد، فهــد الخليــوي، جــبير المليحــان، عبــد الله 
قاري، عبد العزيز مشري، ناصر العديلي، عبد الله السالمي، أنور عبد المجيد، عبد الفتاح 
قــاري، عبــد الله باســويدان، محمــد الشــقحاء، فوزيــة البكــر، لطيفــة عالــم، رقيــة الشيــب، 

فاطمــة حنــاوي، هنــد باغفــار، وغيرهــم
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